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ظاهرة  يغذي  نمط  في  اليابانيون  رأسهم  وعلى  الصين،  في  المقيمين  الأجانب  استهداف  عمليات   تتوالى 
»الزينوفوبيا« أو كراهية الغرباء التي ينمّيها خطاب قومي متطرف تنشره أفلام السينما ومسلسلات التلفاز من أجل 

أغراض حزبية سلطوية

نشر رهاب الأجانب
سينمائياً وتلفزيونياً

الزينوفوبيا 
في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر مــــن صــــبــــاح يـــوم 
ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   19 ــيـــس  ــمـ الـــخـ
يبلغ  ياباني  صبي  فوجئ   ،2024
أربعيني  مــن  أعـــوام بهجوم  العمر عشرة  مــن 
صــيــنــي، طــعــنــه بــيــنــمــا كــــان فـــي طــريــقــه إلــى 
مــدرســتــه فــي مــديــنــة شــيــنــزن جــنــوبــي الــبــاد، 
ليتوفى فــي الــيــوم الــتــالــي، تــزامــنــا مــع إحياء 
الثالثة والتسعين لما يُعرف  السنوية  الذكرى 
والــذي  الثامن عشر من سبتمبر«،  بـ »حــادث 
اليابانية  القوات  وقع عام 1931، حين فجرت 
جــــزءاً مـــن خـــط الــســكــك الــحــديــديــة فـــي مدينة 
ــــن.  قـــبـــل هـــذا  ــــصـ شـــنـــيـــانـــغ شـــمـــال شـــرقـــي الـ
امــرأة يابانية وطفلها، في  الحادث، تعرضت 
الرابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، 
ــــي مــحــطــة  ــل رجــــــل صـــيـــنـــي فـ ــبـ ــــن قـ لـــلـــطـــعـــن مـ
لــلــحــافــات المـــدرســـيـــة بــمــقــاطــعــة جــيــانــغ سو 
اليابانية في  السفارة  دفــع  مــا  الــبــاد،  شرقي 
بكين إلى إصدار تنبيه أمني لرعاياها للحذر 
مــن حــــالات الــطــعــن المــتــعــددة، والــتــي تــقــع في 
المـــدارس والــحــدائــق العامة، وشــهــدت ارتفاعاً 
فـــي مـــعـــدلات اســـتـــهـــداف الأجــــانــــب وتــحــديــداً 
إذ طعن  المتحدة،  والولايات  اليابان  مواطني 
خــمــســيــنــي صــيــنــي فــــي الـــعـــاشـــر مــــن يــونــيــو 
الماضي، أربعة أساتذة أميركيين في مقاطعة 

جيلين شمال شرقي البلاد.

أنماط ظاهرة »الزينوفوبيا«
هـــذه  الـــصـــيـــنـــيـــة  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  تـــصـــف 
»المــعــزولــة«، مــؤكــدة عــدم تأثيرها  الــحــوادث بـــ
على العلاقات بين الصين واليابان والولايات 
المتحدة، لكنها تكتفي بهذا القدر من التعليق، 
ومــن ثم تتكتم على ما جــرى، على اعتبار أن 
السلطات المختصة تجري تحقيقات، إلا أنها 
لا تنشر بعدها أي تفاصيل عن تلك الحوادث 
الــتــي تــعــد عــامــة عــلــى ظـــاهـــرة الــزيــنــوفــوبــيــا 
يعتقد  كما  الأجــانــب،  رهـــاب  أي   xenophobia
الــنــاشــط شــيــاو جينغ )يــعــمــل فــي مــركــز شين 
جــيــا - مــؤســســة اســتــشــاريــة حــقــوقــيــة مقرها 
تايوان(، والذي يربط بين ما يجري وتصاعد 

خــاضــتــهــا بــكــن فـــي مـــراحـــل زمــنــيــة مــتــفــاوتــة 
الياباني لأراضيها، وما خلفه  الاحتلال  ضد 
ذلـــك مــن مـــجـــازر، أشــهــرهــا مــذبــحــة نانجينغ 
فــي عــام 1937 والــتــي راح ضحيتها أكــثــر من 
ألــف قتيل، بحسب ما أوضحه لي يانغ،   250
كــوان للدراسات  فــي معهد تسيونغ  الأســتــاذ 
ــاث )مـــؤســـســـة خـــاصـــة مــقــرهــا هــونــغ  ــحــ والأبــ
كــونــغ(. وخــاضــت الصين مــا يُــعــرف بـــ الحرب 
الصينية اليابانية الأولى عامي 1894 و1895، 
وكانت صراعاً بين إمبراطوريتين آنذاك، ومن 
ثـــم الـــحـــرب الــيــابــانــيــة الــصــيــنــيــة الــثــانــيــة بين 
نهاية  مــع  انتهت  والــتــي  عامي 1937 و1945، 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وانــســحــاب الــقــوات 
اليابانية، وبالتالي شكلت هذه الحقبة مادة 
فــي الصين،  السينما  لــإعــام وصــنــاع  دسمة 
ومـــا زالــــت حــتــى الـــيـــوم تــطــغــى عــلــى الأعــمــال 
الــســيــنــمــائــيــة الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــــــدور نــســبــة 
كبيرة منها حول مقاومة وبطولات الثائرين 
يوثق  كما  الــيــابــانــي،  للاستعمار  الصينيين 
 ما بين 

ً
يانغ، مقدراً عددها سنوياً بـ 350 عملا

أفلام ومسلسلات ووثائقيات، ويقترب العدد 
مما ورد في تقرير صــدر عن نقابة مخرجي 
الأفـــــــام الــصــيــنــيــة فــــي الـــســـابـــع مــــن يــولــيــو/

ــام 2021، بــعــنــوان »نــتــذكــر الــتــاريــخ،  تــمــوز عـ
ونعتز بالسلام: مقدمة موجزة لتطور عصر 
مؤكداً  الــيــابــانــيــة«،  للحرب  المناهضة  الأفـــام 
إنـــتـــاج 300 فــيــلــم خــــال الـــعـــام ذاتــــــه، وكــلــهــا 
تتناول الأبطال المناهضين لليابان في فترات 
تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، ويــمــكــن فــهــم هــــذا الــعــدد 
بــوضــعــه ضــمــن ســـيـــاق إحــــصــــاءات الــتــقــريــر 
السنوي للمصلحة الوطنية للسينما التابعة 
لــقــســم الـــدعـــايـــة بــالــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــزب 
فـــي عــــام 2023 إذ بلغ  الــشــيــوعــي، والــــصــــادر 
وبالتالي  فيلماً،   971 الأفـــام  إنــتــاج  إجــمــالــي 
عندما يُــعــرض خــال عــام واحـــد مــا يــزيــد عن 
المــوجــهــة ضد  السينمائية  الأعــمــال  مــن   %30
بــلــد وشــعــب مــحــدديــن، يــمــكــن لـــك أن تتخيل 
حـــجـــم الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي عـــلـــى صــورتــيــهــمــا، 
يقول يانغ، مضيفاً أن الكراهية التي تخلقها 
هـــذه الأعــمــال أصــبــحــت عــامــل تــأجــيــج للنزاع 
الإقليمي بين الصين واليابان في بحر الصين 
الشرقي، حول جزر دياويو الصينية المعروفة 
ــذي يــعــد  ــ ــ بـــاســـم ســيــنــكــاكــو فــــي الــــيــــابــــان، والـ
الأخــطــر بــن الــبــلــديــن مــنــذ اســتــســام الــيــابــان 
فـــي عــــام 1945، لــــذا فــصــنــاع الــســيــنــمــا يـــرون 
تأييد  قــدرة على كسب  الأكــثــر  المواضيع  تلك 
الوطنيين ضيقي الأفق، حتى لو كانت تؤدي 
بطبيعة الحال إلى سلوك عدائي ضد الأفراد 

والمؤسسات اليابانية.

متى بدأ الخطاب المعادي 
للأجانب؟

أوائل ثمانينيات القرن العشرين، ومع انطلاق 
ــــاح، بـــــدأ صــنــاع  ــتـ ــ ــفـ ــ ســـيـــاســـة الإصــــــــاح والانـ
السينما برفع القيود عن الأعمال التي تتناول 
جــرائــم الــيــابــان، بعد ســنــوات مــن التحفظ في 
أعـــقـــاب إقـــامـــة الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
البلدين في عام 1972، وفق ما يوضحه أستاذ 
الــتــاريــخ المــشــارك فــي جامعة ســون بــتــايــوان، 
ــان الـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــغ.   وقـــتـــهـــا، كــ ــانــ لـــو جــ
بـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى اســــتــــعــــادة هــيــبــتــه بــعــد 
والاقــتــصــادي،  السياسي  بــالإصــاح  المطالبة 
التي  الفظائع  يقوم على  أن خطاباً  لــذا وجــد 
ارتــكــبــهــا الــجــيــش الـــيـــابـــانـــي وســيــلــة لإلــهــاء 
عام  آنمن  تيان  مــيــدان  أحـــداث  الشعب، وبعد 
1989 والــتــي هــزت أركـــان الــحــزب بسبب قمع 

الــطــاب والأكــاديــمــيــن، نمت  مــن  المتظاهرين 
رغــبــة المــســؤولــن الــصــيــنــيــن فـــي خــلــق حــالــة 
ــيــــاء ذكــــرى  مــــن الـــتـــمـــاســـك الـــوطـــنـــي، عـــبـــر إحــ
الاضــطــهــاد الجماعي مــن قبل عــدو خــارجــي، 
الشعبي حول  الالــتــفــاف  أجــل  مــن  وتوظيفها 
الحزب، واستمر الأمر بحسب جانغ، منذ ذلك 
الحين حتى يومنا هذا، عبر الدولة التي تعد 
مــســؤولــة بشكل مــبــاشــر وصــريــح عــن تعزيز 
خطاب الكراهية في البلاد، خاصة أن الحزب 
الــشــيــوعــي المهيمن عــلــى كــل جــوانــب الــحــيــاة، 
لم يسيطر بشكل صــارم على مشاعر كراهية 
ــاب المـــنـــاهـــض لـــهـــم، بــمــا  ــطـ ــخـ الـــيـــابـــانـــيـــن والـ
يتماشى أيضاً مع دبلوماسية الذئب المحارب 
المــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  فــي  اتبعها  الــتــي 
والـــــتـــــي تــــصــــور وتـــــســـــوق صــــعــــود الـــجـــيـــش 
الــدفــاع عــن مصالحه  عــلــى  الصيني وقــدرتــه 
خــارج حــدوده، وتوازياً مع هذه الحالة أطلق 
الــعــديــد مــن الــنــشــطــاء عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت، 
وســـــــم »الأبـــــــطـــــــال« لــــوصــــف مـــــن يـــهـــاجـــمـــون 
الــيــابــانــيــن المــقــيــمــن فـــي الـــصـــن كــمــا حــدث 
البلاد،  في مقاطعة جيانغ سو شرقي  أخيراً 
ما يكشف عن سبب تكرار مثل هذه الحوادث. 
يدعم ما سبق تقرير نشرته أكاديمية جيلين 
موقعها  على  )حكومية(  الاجتماعية  للعلوم 
الإلكتروني في السابع والعشرين من أكتوبر/ 
»الــتــعــبــيــرات  بـــعـــنـــوان:   ،2023 الأول  تــشــريــن 
السينمائية والتلفزيونية  المعاصرة للأعمال 
سبت 

ُ
المناهضة لليابان«، إذ وردت فيه فقرة ن

للحزب  العشرين  الوطني  المؤتمر  تقرير  إلــى 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، جـــاء فــيــهــا: »إن تطوير 
واستخدام الأعمال السينمائية والتلفزيونية 
ــال وشـــــــــرق الـــــبـــــاد المـــنـــاهـــض  ــ ــمـ ــ لاتـــــحـــــاد شـ
ـــراء الــعــالــم الــروحــي  لــلــيــابــان يـــؤديـــان إلـــى إثــ
الأساسية  الخصائص  مــن  ويــعــدان  للشعب، 
لتحديث الأمة الصينية«، مشيراً إلى سلسلة 
تقوم  لــلــيــابــان،  مناهضة  صينية  سينمائية 
التي  الشرقية  الشمالية  المناطق  تــاريــخ  على 

كانت خاضعة للاستعمار الياباني.

لن ننسى دماء أجدادنا
ــال الــســيــنــمــائــيــة  ــ ــمــ ــ ــاهــــدي الأعــ ــــن مــــشــ ــن بـ ــ مـ
العشريني  لليابان،  المناهضة  والتلفزيونية 
الــعــلــوم بجامعة  الــطــالــب فــي كلية  تشين جــو 
شــيــنــزن، الــــذي يـــرى أن ذلـــك »حــتــى لا ننسى 
دمـــــاء أجــــدادنــــا والـــتـــاريـــخ الأســــــود لاحــتــال 
اليابان لأرضنا لأكثر من 14 عاماً«، مستدركاً: 
ــع اســـتـــهـــداف المــقــيــمــن  ــا لــســت مـ »بــالــطــبــع أنــ
اليابانيين، لأن ذلك يسيء إلى سمعة بلادنا، 
معهم بصورة  التعايش  فكرة  أتقبل  لا  لكني 
طــبــيــعــيــة«. نــظــرة جـــو إلـــى الـــيـــابـــان، يــتــجــاوز 
ــــي مــديــنــة  حـــــدودهـــــا مـــبـــرمـــج الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر فـ
دونــــغــــوان جــنــوبــي الـــبـــاد لــيــانــغ جــيــنــغ )42 
عــامــا(، إذ يعتبرها دولــة مــعــاديــة، وإن كانت 
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة المــنــاهــضــة لــلــيــابــانــيــن لا 
المتحمسين،  الشباب  درجــة  بنفس  تستهويه 
من  ذكـــرى  لتخليد  مكتسباً  حــقــا  يــراهــا  لكنه 
كانوا سبباً في نهضة الصين الحديثة، وهي 
أفكار سائدة وتنمو بين الشباب على وسائل 
ــا يعني  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــصــيــنــيــة، مـ
المشاعر  تأجيج  أن عقوداً من  لو جانغ،  وفــق 
ــتــــي دعـــمـــهـــا الـــحـــزب  المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــيـــابـــان والــ
الــشــيــوعــي، تحاصر الــبــاد داخـــل فــخ دعائي 
التراجع  أو  الــتــفــاوض  عــن  بعيداً  يــدفــع بكين 
عن العداء لجيرانها، وإذا أقدمت يوماً ما على 
للغاية  الأمـــر صعباً  الــخــطــوة، فسيكون  هــذه 
بعد تعبئة موسعة على مدار العقود الماضية.

خطاب الكراهية الذي يروجه الإعلام الرسمي 
بأنماط  الوقائع  تكرار  مع  خاصة  للجمهور، 
مــدارس  ذلــك استهداف خمس  مختلفة، ومــن 
البلاد  شرقي  شاندونغ  مقاطعة  في  يابانية 
ــيـــوم  ــيــــض، فــــي الـ ــبــ وقــــذفــــهــــا بـــالـــحـــجـــارة والــ
اليابان بتصريف المياه المعالجة  التالي لبدء 
مــن مــحــطــة فــوكــوشــيــمــا لــلــطــاقــة الــنــوويــة في 
أواخــر  المقابلة للصين. وفــي  البحرية  المنطقة 
عام 2017، تم استهداف الكوريين الجنوبيين 
ــاعــــم والمـــصـــالـــح  المـــقـــيـــمـــن فــــي الــــصــــن والمــــطــ
الــتــجــاريــة، نــتــيــجــة الــتــحــريــض الإعـــامـــي في 
ــقـــاب قـــبـــول ســـيـــول نــشــر مــنــظــومــة الـــدفـــاع  أعـ
الــجــوي الأميركي )ثـــاد( على أراضــيــهــا، الأمــر 
في  لــهــا.  مباشراً  تهديداً  بكين  اعتبرته  الـــذي 
صيف عام 2016، تجمهر مئات من الصينيين 
الغاضبين في محيط السفارة الفيليبينية في 
الدائمة  التحكيم  محكمة  بقرار  تنديداً  بكين، 
في لاهاي بشأن النزاع بين مانيلا وبكين في 
ــــذي قــضــى آنـــذاك  بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، والـ
بعدم أحقية المطالب الصينية بالسيادة على 
استدعى  ما  المنطقة،  جــزر متنازع عليها في 
 من قــوات حفظ النظام للحيلولة دون 

ً
تدخلا

المــســاس بــالــعــامــلــن داخــــل الــســفــارة. كــل تلك 
الحوادث مرتبطة بجنسيات من دول يصنفها 
الإعــام الصيني في خانة الكيانات المعادية، 
كــمــا يــرصــد شــيــاو جــيــنــغ، مضيفاً إلــيــهــم ما 
تسمى »قوات استقلال تايوان«، والتي عملت 
الآلة الدعائية للحزب الشيوعي الصيني في 
لتشويهها  طاقتها  بكامل  الأخــيــرة  السنوات 
ومهاجمتها، لكن ما هي؟ لا أحد يعرف، يقول 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي، فــا يــوجــد معنى محدد 
التايوانيين  على  فــالــدور  لــذا  المصطلح،  لذلك 
المقيمين في البر الرئيسي للصين، والذين قد 
يصبحون أهدافاً لهجمات المتأثرين بخطاب 

الكراهية.

القومية  للدعاية  الرئيسية  الأداة 
المتطرفة

تــأتــي الــيــابــان عــلــى رأس قــائــمــة أكــثــر الـــدول 
الصينية،  الإعـــام  قبل وســائــل  مــن  استهدافاً 
نـــظـــراً لـــــإرث الاســـتـــعـــمـــاري والــــحــــروب الــتــي 

مشاعر الغضب 
من الأجانب أداة 

للسيطرة والالتفاف 
حول الحزب الحاكم

أكثر من 300 عمل 
فني تستهدف 

اليابان سنوياً في 
الصين

Saturday 28 September 2024
السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة

)Getty( تصف وسوم على وسائل التواصل من يهاجمون اليابانيين بالأبطال


